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 خولة السويدي: الفلسفة حراك العقل

الشارقة: جاكات الشيخ

اتبة خولة السويدي: «كان الناس قديماً يستعدون للمقيظ، عندما يقبل موسم الصيف، فيتأهبون للرحيل إلتقول ال
يتحول الطقس للبرودة، وحينها يعودون إل الأماكن الأكثر برودة من مناطقهم، ليقضوا شهور القيظ الساخن فيها حت

مساكنهم، وبالنسبة ل فإن مقيظ هو زيادة عدد التب الت أقرؤها»، وتضيف خولة السويدي: «ف فصل الصيف
أرتحل متوغلة بين جنبات التب، لأستمتع بمامن الانتعاش فيها، وبينما تبدأ مواقد النخيل استعداداً لإنضاج الرطب،
تنشط وتستعر لياقة قلم وأغوص ف عالم حيوي من التابة، حيث يون مزاج ف الصيف رائقاً، وأكثر هدوءاً، لأن

الحرارة ف الخارج تجبرك عل ألا تغادر البيت، وإن غادرته فسوف تذهب إل أماكن مغلقة وباردة أيضاً، وذلك ما
يحفزن أكثر عل الغوص ف عالم القراءة لوقت أطول، كما يمنحن دافعاً للتابة كذلك، فأنا أمارس الأمرين معاً، رغم

.«أن أحدهما قد يطغ عل الآخر أحياناً

تنقلات



تفضل قراءتها، فأحياناً تنهمك ف تب التمراحل مختلفة من حيث نوعية ال وتضيف خولة السويدي أنها تتنقل ف
قراءة كتب التاريخ وعلم الاجتماع، وأحياناً تغرق ف مطالعة الروايات، خصوصاً الأدب الروس فتتقص عن كل رواية
ترجمت حديثاً من هذا الأدب، أو من بعض البلاد الت نادراً ما تترجم كتبها، لأنها شغوفة بقراءة التب المغمورة، حيث

.تتشف فيها أحياناً مستويات عالية من الإبداع

قراءة كتب الفلسفة، سواء القديمة أو الحديثة، من أجل التعرف عل ة حالياً فوتؤكد خولة السويدي قائلة: «أنا منهم
فلاسفة جدد أو آخرين لم أطّلع عل أعمالهم من قبل، لأنن أعشق الفلسفة بشل كبير، فه تحرك العقل، وتثري

المدارك بطريقة مشوقة، كما أقرأ ف كتب علم النفس وكل ما يختص بالسلوك الإنسان، لأنها تمنحنا القدرة عل فهم
عقولنا، وعقول الآخرين، والتنبؤ بردود أفعالهم ف حالات معينة، فهذا العلم مثير للاهتمام، ويغرين للبحث عن جديد
التب فيه، وأرجو من الذين يحبون القراءة أن يطّلعوا عليه بمختلف مجالاته، حت تتجلّ أمامهم التصرفات الإنسانية
المختلفة، فهذه التب تعلم القارئ كيف يتحل بالصبر والتحمل ف تعاملاته مع البشر، لأنها تشخص الأفعال وتوضح

.«الأسباب الت تدفعهم لتصرفاتهم

توصية

وعن التب الت توص بقراءتها ف الصيف: تقترح خولة السويدي مجموعة من التب أولها «نيتشه زارادشت، أسفار
الخير والشر» لمؤلفه ك. غ. يونغ، وهو من أهم التب الت تشرح بطريقة عملية جل المفاهيم الت استعصت عل الفهم،
مثل: «الوع»، و«اللاوع»، و«اللاوع الجمع»، و«النماذج البدنية»، و«الشخصية القناع»، و«النفس»، و«الذات»،
و«الروح»،، وغيرها، وثانيها كتاب «مفهوم الفزع» لمؤلفه سورن كيركجورد، وهو كتاب يتعمق ف معالجة مفهوم الفزع

.من وجهة نظر فلسفية، باعتبارها ظاهرة وجودية تنفتح عل فهم سيولوج للإنسان

ومن بين ما تقترح خولة السويدي قراءته كتابان ف علم النفس هما: «الرواد النفسيون، المواد المخدرة وتشيل العقل
الحديث» لمؤلفه مايك جاي، الذي يتناول تأثير المواد المخدِّرة عل المجتمعات المتحضرة والثقافة الحديثة، حيث

أثارت هذه المواد فضول أطباء وعلماء وفلاسفة وأدباء أواخر القرن التاسع عشر، المعروفين باسم «الرواد النفسيون»،
مثل سيغموند فرويد، وويليام جيمس، وغيرهم، فجربوها لاستشاف ما وعدت به من تحويل حالة الإنسان، ومنحه متعة
الهروب من ضيق الزمان والمان، ما جعل العديد منهم ينحدر نحو هاوية الجنون أو يقع عل شَفَا الموت، فهذا التاب

يستعرض أدبيات تلك التجارب الذاتية المنسية لهؤلاء الرواد، ثم كتاب «ممسوس بالنار، الهوس الاكتئاب والأمزجة
الفنية» لمؤلفته كاي ريدفيلد جيمسون، وهو كتاب تقدم من خلاله المؤلفة بحثاً فريداً حول التقلبات المزاجية للهوس

.الاكتئاب، متحدثة عن التفاعل بين المرض والفنون بلغة غير تخصصية، ومفهومة لجميع القراء

طقوس

أما ف ما يتعلق بطقوسها الصيفية للتابة فتقول خولة السويدي: «أبحر ف التابة ليلا وأجعل الأشياء والجمادات
حول ناطقة، فينتج نص أدب، قد يعتبره البعض غريباً نوعاً ما، ولنن أستمتع بهذا الصنف من التابة، والت عودت

نفس عليها، وربما أدمنتها، فعندما أستنطق الجمادات تون الفرة لدي فضفاضة، ويتجرد القلم من قيوده، فيون
.«النص مفعماً بالمعان الأثيرة، وأشعر بأنن أرسم باللمات، تماماً مثلما أرسم بالفرشاة، لأنن أعشق الرسم كذلك

وترى خولة السويدي أن عل كل فرد أن يتناول وجبة يومية من القراءة، تماماً مثل وجبات الطعام، لأن تخلّيه عن هذه



العادة سيصيبه بالسل، لتنقض أوقاته دون أن يستفيد من بعضها، لأن فائدة القراءة عظيمة، وإذا كان من الذين
يرغبون ف التابة؛ فعليه التوجه إل كتب الأدب العرب، وخاصة القديمة منها، والانباب عل قراءتها، لأنها ستثري

.قدراته المعرفية والبلاغية، وستحسن أسلوبه، وتجعل نصوصه ف غاية الفخامة والإبداع

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


